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!ي!ىد21سما،صتولرا

والديموفراطية،بالحرئةائبثئرالجدبدالعالميالنظامعتمةوسط

بتسابقبذكرناتسابقآبوشالسئداسترضاءعلىالمتسابقينزحاموفي

ثضة،منوالهمعلىن!جومرالجاهلييزأسعارفيالواردةءالابل

...ويقيتيانهابثوابتهاوتتم!ك"الجدبد"وراءالانسياقتأبىثغرات

تبعآأحيانآوتتأخجحينآتخبو،فضيئةتزلئاقليلةمصابغثفة

داخلها.فيالئارولوهجللريح

كذلكويسمونها،الأمربكيونيسفيهاكما-الفلسطينيةالثغرة

نحنسئسفيهكما-الفلسطينيوالمصباح-(لمالفلسطينيالتمثيلىاعقدة

الهيقنةبرتضيعربنعالموسطمعزولةتبدوفالانتفاضة.مأزقفي

ضئم"9فيالعراقمغامرةفبعذ.عمالةأودلأأوغخزآالأمريكية

فوقالأمريكيالوجودتأييدعلىالنفطأنظمةتنافست،الكويت

الأمريكئةللشركاتالأرضهذهخيراتمسئنرة،العربيةالأرضى

وحاجاتالأفةبمقذساتالحائطعرضضاربة،والأوروبية

فيالقطرئةالوطنئةالمعارضةوامالالأخرىالعربثةالشعوب

ترانسيمع""النفطويالتنافسذلكوترافق.والكرامةالاستقلال

التجدد/القدبمشعازهامجذدآورفعهاالرطنثةالأنظمةبعض

إلالهاتجسيدأالثرفاءيرلمالتيأ"الثوريةهذهس"الثوربةالواقعية9

بشتذلاالتي"الواقعية9وتلك،للمعازنسةالأنظمةتلكقمعفي

والامبريالية.إسرائيلبمقاومةالأمريتعفقحينإلأفيهااللغط

الحئة-القوئبعضتقديممعالعرببالرسميئالانهيازوتوازى

للادارةمخانثةتنازلالتسلسلةسالفلسطيئيةالتحربرمنظمةبزطمة

باستقالةوانتهاءعنهوأالتخثن!الارهابإنبذأمنبدءآالأمريكئة

سواطىءعلى"الارهابية9العملية)صاحبالعبابىأبب(إقالة:افرأأ

الفز،موضوعوتأجيلبائكر،بمشروعوالترحيب(فلسطين

ذلك.وغير،الأردنمعمشتركبوفدوالقبولى

والمثففةالوطنيةللشخصياتالعربيةوالقوىالأنظمةآمرولنترك

التي")الواقعيةعنولنتحذث،حدةعلىصفصيلأوبلدكلفي

الغربيوالبقاعالجنوبتحريرأجلمنلبنانفيالحكمنظامانتهجها

ؤفم()أوقناعنبباختصار،،نظامنالدى.ائيليالاسرالاحتلالىمن

إسرائيلعلى"الدولية"الشرعيةوضغطالأمربكيالضغطباًن

اختفتها.التياللبنانيةالمناطقمنبالانسحابالأخيرةهذهسيلزمان

راحتفقد،القفبيئالايمانعلىاقتصرتالقناعةتلكأنوتيت

الفلسطينية،البندقيةفأسقطت،الجنوبعلىأنفوذهاأتبسطالدولة

رديفتينوتلكهذهتكونأنبذل،الوطنيةالمقاومةشوكةوأوهنت

الديبلوماسيةأو9"اللبنانيةاللشطارة-بدبلتيننقوللالكيئ

الميثاقبإعلانمرورآالفينيقيينمنذلبنانبهاكرفالتيوأالحربقة"

"(أالطائفإلى)نسبة"إالطائفيةبالاتفاقاتوانتهاءالشهيرالوطني

هذءكتابةوحتى...اللهبإذنرجعةغيرإلىالحربآئهتالتي

من)استيضاحالت"تنتظرتزاللااللبنانثةالدولةكانتال!طور،

انتشارالشرعيةهذهمنععلىكويياردو"الدوليةالشرعية))زعيبم

وعملاؤءالعدوجنوذف!ادآفيهايعيثالتيالناطقفياللبنانيالجيش

أجلمنأساسآحصلالناطقهذهفيالدوليةالقواتوجودأنعلما

نعلملاونحنبمهامها!"اللبنانيةالشرعئة9لقيامتمهيدأال!لامتوفير

نظامناسسكولاسلاحقآبقذمهاسوفالتيالتنازلاتمصيرما

لاأنففادهماوالعلنالسزفييرذدأركانهبعفقداممااللبناقب

ئوشقاال!يدمعخ!ارة(لا:)أي!بوش!

!ي!كله*

باختصار،يغنيلاباتالأخيرةالسنةفي)الوافعيةأعنوالحديث

الئيتمرآةفيالعرب!ضورةتجميلهو:واحدأأمرآإلأشديد،

الحديثوكثر!الجانبئةبوشالرثيسسئارةمراةفيفلآؤ.الأبيض

معالأمريكيةالادارةتخوضهالذي"الضاريالقتال9عنوتشغب

وباسمالعلياأمريكامصلحةباسمالصهيونثةالضغطجماعات

السياسة"أركيولوجيو"وتبارى.ائمستقلالشعبيالديموقراطيالقرار

الأمريكيةالادارةسياسةبينماوالتشطيرءوالتشربحالتحفيرلعبةفي

إسرائيل.وسياسة

الدسلزةأمورفييفقهونأمربكاعرثكانلونتمنئكئاأثناغئر

أولئكلكانإذنأمريكا.فيالصهاينةبهيبرعيماشيئأ)!*زلا؟؟ه!أ(

ئطوفيوفيالقنمارموائدعليالمهدورةأموالهممنقسماكرسواالغرث

داخلبحملاتللقيام،وهميةتحرير!9عملياتوعليالبنوفي

للحندعماالغربيةوالجلأتالجرائدصفحاتوعلىالكونغرس



بمالهمدعمواسالايمانأضعفوهذا-لكانواأو،السليبالعريئ

الولاياتداخلالعربيةوالانسانيةالطلابيةالجمعياتنشاط

العربطالانسانصورةلتصحيحتجهدالتيالجمعئاتتلك،المتحدة

الثتات.بلادفي

العربئةالشصفاراتمنبعددصاتصلثأئنيأذكرالضدد،هذاوفي

جامعةفيالدكتوراهسهادةأعذأزاذلاكنثحينواسنطنفي

في"العربي"الئاديقبلمنمكففآوكنت.نيويوركفيكولومبيا

أجلمنالسفاراتتلكمنالمال"استجداء"بالمذكورةالجامعة

نيوبوركوفي،أمريكيةجامعةبهتقوئمفلسطييئصاسبوعأصدإنجاج

ماءدونهعليناحقآلفلسطينأننرىوكنا.بالذاتالصهاينةمعقل

فيالمسؤولونمئيطلبحينذهشتمالشذلكنوخوهنا.

كتبهمأعرضأنثلاثآ()وكانتبهااثصلتالتيالسفارات

وكان.فلسطينأسبوعإطارفيالموفرينزعمائهموصوزصونطرياتهم

أعباءنتحمسلوأن،السفاراتجميععننستغنيأنقررناأن

صورةتشويهإلىنزيذلاارزصغبناأئنافالحاذ.وحدنا")الأسبوع

اأخرىتشويهالتأمريكافيالعربب

***

معاركنانخوضقوأنالضخرنناطحأنسبقماكليعنيهل

عييه؟القديمبال!لاحواللاحقةالحاضرة

علينايتوخبأنهغير.قطعآلا،:النطريةالناحيةمنالجواب

مننحالففلا.مرحلةكصلعندنناطحهاالتيالصخورتحديد

الأسلوبأوالرأيفيخالفنامصننبخؤربولا،خيانةعنيتكش!

الهفة.قوفيالمقصدشري!يكونحين

المتسربلةالأنظمةبعضق-اذكما""الغربنحايىثنحنفهل

أئهأرىسوازهذا؟سواعحدعلى""الأصوذيةأو""القوفيةبلباس

يوميآ.يطرحهأنومسلمعربنكلعلىالسصروريمن

دوليةظروثفرضت،متداخلواحدعالممنجزءأئناإخاذفأنا

والعسكرئةالسياسيةالناحيةمنالأضعفطرفهفيهنكونأنقسرئة

أفلامنا،،أزياءنا،رواياتنا،سعرنا:فتناثضأنغير.الأقلعلى

نأالهرطقةقبيللمنوإئه.الغرب"ذلك"بالتاًثرسديدةمسارحنا،

نأعنفضلأ.مخصصبأصوليةنتيث!ثثوأنعئاالغرتصذلكننفي

استحدثهتعبيروهواب"،"الاكترحبائلفيسيوقعناكهذاتشئثآ

الانساناغترابأنعلىللذلالةالعرويعبدإلدةالمغرببالمفنصر

تكونأنفرقلاسلفيةبمرجعيةتثئثهعنناتجانواستلابةالعربي

"شرقيةأ.أو"غربية"المرجعيهبهذه

شعازأنهاأثبتتإطلاقآالغرب""معاداةفإنذلكعليعلاوة

كلصحوإلى،احاجمما""الشرلمحيالنظامأقدامتثبيتإلىيهدف

"ال!ثتزقي"الحاكمدعوةأنسكفلا.لهيسارئةأوليبراليةمعارضة

إسلاميةعربيةشعبيةلذاكر؟تستجيثإطلاقآالغربمحاربةإلى

رصيدمنتزيذدعوةفهيولهذا.الغربيللاستعماربالعداءمليئة

وإن،للحرياتقمعهحيثومنالمعنويةالناحيةمنالحاكمذلك

الغربيين."أعدائه"أيديعلىالفعليةالهزيمةإلىالدعوةتلكجرته

فيالارتدادويعمقمصائرناعلىالغرتصئسفطشيصلاأنوالحال

للغربالمسلمينأوالغربعدا"فكرةهنأقوىأمتناصفوف

ول!ئةلأنفسناعداع،شيءكلوقبلأولأهو،العداءافهذ.بائاللصق

-كماثانيآ،وهو،.والاقليميةالمناطقيةتعرفلاالتيالتطؤر

مانملك:أثمصنيسلبناالذيالمحئنللاستبدادتكريسق-أسلفنا

التقذمي"للعثمق"إلغاءسثالثآوهو-.الحرئةإلىوشوقناكرامتنا

شقوهو،الغربيةالمجتمعاتيخترقالذيللامبرياليةالمعادي

المظلومينعندفاعآحنيامهسياساتضدالصعوباترغميناضل

)1(.العالممنعديدةأنحاءفي

ع!*مملأ

.أخرىوتسوذمنظوماثوتسقط،أخرىوتساوئمآئظمةتنهازقد

وأفغئينأوكانواطلابآ،التقذميينكلواجبمنأئهأرىلكني

شرعية،الحقيقئة""الشرعيةإيقاععلىيسيرواأنأدباء،أوسعراء

التاريخ.ئناطحأنيعنيلاوهذا.والقؤةالباطلشرعيةلاالحتص

ضمزإلأتؤفجهاوعلىعصليهايحايخظلنقوميةثوابتثفةغيرأن

ورشاموهساوفضزوهاوطلأبهاوشعراؤهاضغئوها؟الحيئالأفة

قدرةالأكثزهم،الأفةمجموعبينمنهؤلاء،فلعلوقضاصوها.

التكتيكاتأوصالمفروضالتقوقعزمنالثوابتعليالحفاظعلى

المفهومة.

*"!ي!

تقررأنالمتحدةوللأممالوطنيةوللمجالسللأنظمةفإنولذلك

آخر،خيارآيختارواأنالعربوالمثقفينوالمغئينوللطلأبئقرر.ما

أحيانآوصدارآحينآخعجولأ،المنبعثالمقاومةلنشيدإلأيستجيبوافلا

وبوصلةالنفسعرةالأتملكلاصوأكواخضيقةخفيرمن،أأحرى

التاريخ.

بيروت

تنظيمفي،نيويوركفيوجودقيأثناء،الفغالةالمشاركةشرفليكانلقد)2(

لنايكونأنبذولا.الشقيقالعراقضدأمريكا!لحربالمعادية"الحركة

هناتهابركمتبقىالتي!الحركة9تلكيعالقريبالمستقبلفيمطؤلةوقفات

الأمريكية.الفاشيةوسطئنيرةنقطة-الداخليةوأمراضها


